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ملخص البحث: 
ــدة  ــةَ وح ــاول نظري ــذي يتن ــث ال ــذا البح ــي ه ــاه ف ــا أفدن ــل لم ــي مجم ــا يأت فيم
ــن  ــا بي ــم فيه ــت آراؤه ــد تباين ــا، وق ــر فيه ــل النظ ــرره أه ــا ق ــل فيم ــود، والتأم الوج
بعــضُ قدمــاء فلاســفة ملطيّــة وقدمــاء  إثباتهــا  إلــى  الإثبــات والنفّــي، فذهــب 
ــدّوا  ــاميين، وع ــة الإس ــيحيين والمتصوف ــوت المس ــاء اللاه ــد وعلم ــاء الهن حكم
الوجــود حقيقــة واحــدة؛ هــي عيــن الحــق. أمــا الماهيــات الممكنــة فلــم تشــم ريــح 
الوجــود، وإنمــا هــي مظهــر مــن مظاهــر وجــود الحــق -تعالــى- وتعــدد شــؤوناته 
وتكثّــر حيثياتــه. بينمــا ذهــب جمهــور المشــائية والمتكلميــن إلــى نفــي ذلــك وعــدّوا 
الوجــود حقائــق متباينــة. وتكمــن أهميــة البحــث فــي دقــة هــذه المســألة وخطــورة 
ــجٍ  ــق منه ــى وف ــاه عل ــك قررن ــة؛ لذل ــول الاعتقادي ــم الأص ــى أه ــر عل ــا المباش أثره
ــة  اســتدلاليّ مباشــرٍ مــداره البرهــان، وغيــر مباشــر يعتمــد علــى الملازمــات العقلي
التــي توجــب الخُلــف؛ للتحقــق مــن واقعهــا. ويأتــي البحــث فــي مطلبيــن، خصصنــا 
أولهمــا: لبيــان الأســس والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه النظريــة، وهــي الاشــتراك 
المعنــويّ للوجــود مــن دون اللفظــي، وأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، وكــون 
ــى  ــا عل ــتُدل به ــي اس ــج الت ــم الحج ــرض أه ــككة، وع ــدة مش ــة واح ــود حقيق الوج
ــا  ــا منكروه ــي قرره ــج الت ــم الحج ــا، ث ــدى تماميته ــان م ــس، وبي ــذه الأس ــات ه إثب
ــه  ــان حقيقــة القــول بوحــدة الوجــود ومفــاده ومــا يترتــب علي ــي: لبي كذلــك. والثان
مــن لــوازم وآثــار، وأوردنــا فيــه أهــم الحجــج المســاقة لإثبــات هــذه النظريــة 
ــان  ــا وبي ــي رده ــررة ف ــج المق ــم الحج ــك أه ــا، وكذل ــواردة عليه ــكالات ال والإش

ــة للخُلــف الناقــض لهــا. ــا الموجب ــوازم القــول به ل
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Abstract:
The paper in question deals with the theory of pantheism, opin-

ions of scholars and their differences, some prove it, some deny 
it: some old philosophers of Malata s, India, Christian theologians 
and Islamic mystics prove it to count the existence as one truth, 
here is the eye of truth, but the possible entities are one manifesta-
tion of the existence, the Almighty. On the contrary, the other camp 
went on to deny this and counted existence as disparate facts. The 
importance of the research lies in the accuracy of this issue and 
the seriousness of its direct impact on the most important believes 
and doctrines. Therefore, we decided a direct inferential approach 
managed by proof, and indirectly based on the mental processes 
that necessitate the successor to verify their reality. The research 
comes in two sections : the first is devoted to clarifying the foun-
dations and principles on which this theory is based, which is the 
moral participation of existence without verbal, the authenticity of 
existence and the legality of the meaning, and the fact that exis-
tence, for them,  is one skeptical fact, and the presentation of the 
most important arguments by which it was  inferred to prove these 
foundations, and to show the extent of their  compliance, and then 
the arguments decided by those who deny it . The second is that 
we allocated it to clarify the truth of the saying about the unity of 
existence and its meaning and the consequent supplies and effects, 
and we mentioned the most important arguments to prove this 
theory and its problems and the most important arguments of its 
response, evidences and veracity.
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Jawad Hussein Mohammed 1

1- Sawa University/ College of Education /Dept of Quranic Sciences, Iraq; 
     jawad.h.alward@sawa-un.edu.iq     
     PhD in Islamic Philosophy/ Professor.

Received:
8/11/2023

Accepted: 
8/1/2024

Published:
31/3/2024

Keywords:
duty of existence, 
pantheism, possibil-
ity, abstaining, exis-
tence, nothingness, 
occurrence, essential, 
authenticity, participa-
tion, scepticism, Sufi.

DOI:
10.55568/amd.v13i49.309-338

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.1-12
http://doi.org/10.55568/amd.v13i49.309-338


ا Al-Ameed Journal (49)311مذهب وحدة الوجود بين الاثبات والنفي نظريًّ

بسم الله الرحمن الرحيم
ءٌ﴾)الشــورى 11(.  قــال عــزّ مــن قائــل: )قــل هــو الله أحــد(. وقــال تعــالى:﴿ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شََيْ

ــهُ كُــن فَيَكُونُ﴾)يــس 82(. ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أَن يَقُــولَ لَ ــاَ أَمْ وقــال تعــالى:  ﴿إنَِّ
المقدمة:

الحمــد لله الواحــد الأحــد، المتفــرد بالكــال والمنــزه عــن الشركــة والمثــال، واجــب الوجــود 
ــى الله  ــن وص ــن الخالق ــارك الله أحس ــه شيء، فتب ــس كمثل ــق كل شيء ولي ــود، خال ــب الوج وواه

ــد:  ــن، وبع ــه المرض ــن وصحب ــه المطهري ــد وآل ــى محم ع
تعدُّ هذه المسـألة من المسـائل المهمة والخطيرة التي تناولها أهل النظر والمعرفة بالبحث والتحقيق، 
فمنهـم مـن ذهـب إلى القـول بهـا والتسـليم بمضمونها ولا سـيما جمهور المتصوفـة والعرفانيـة، ومنهم 
مـن أنكرهـا البتـة، ولا سـيما جمهور المشـائية والمتكلمين. ويراد بوحـدة الوجود على وجـه الإجمال - 
بحسـب المسـتفاد مـن كلامت القائلين بـه- أن الوجودَ حقيقـةٌ واحدة هـي عين الحق، وأمـا الماهيات 
والممكنـات فليـس لهـا وجـود حقيقي، وإنما هي مظهـر من مظاهر وجود الحق تعالى وتعدد شـؤوناته 
وتعيناتـه وتكثـر حيثياتـه. ولا يخفى أن الاعتقاد بهذا المذهب ليس وليد العصر الإسالمي، بل سـبق 
إليـه جماعـة من قدماء فلاسـفة اليونـان، كطاليس الملطـي )624- 546 ق. م( وفيثاغورس )572- 
497 ق. م( وهيرقليطـس )540- 475 ق. م( وغيرهـم مـن فلاسـفة ملطية. وكذلك قدماء حكماء 
الهنـد وعلامء الهندوسـية1 *، وعلامء اللاهـوت المسـيحيين. ويعـدّ ابـن عـربي، وابـن الفـارض، وابـن 
سـبعين، والتلمسـاني مـن أبـرز القائلين بهـذا المذهـب مـن أعالم التصـوف الإسالمي، وفي عرص 
النهضـة راج هـذا القـول على يد برونو الإيطالي )1548- 1611م( والفيلسـوف سـبينوزا الهولندي 
)1632- 1677م(2. وأهـم مـن حـرر القـول بوحـدة الوجـود بصـورة جليّـة مـن دون تحفـظ محيـي 

الديـن بـن عربي )ت 638هــ( في غير واحد مـن مصنفاته3.

     التوفيقي، حسين. دروس في تاريخ الأديان )قم: دار المصطفى للطباعة والنشر، 1440هـ(، 63.
     كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية )بيروت: دار القلم، د.ت( 30.

     بن عربي، محيي الدين. فصوص الحكم، تحقيق. عفيفي، أبو العلاء )ايران، د.ت( 69.
* يرى هؤلاء أن الأعداد الهائلة من الآلهة إنما هي مظاهر لإله واحد عظيم، وأن الموجودات قاطبة تشكل أجزاء هذا الإله العظيم، وهذا 

العالم بجميع ما فيه ليس في الواقع إلا خيالاً، ويطلق على هذا الخيال اسم )مايا(.
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ــأتي في  ــذي ي ــث ال ــذا البح ــا- في ه ــا ونفيً ــام - إثباتً ــرر في المق ــا تق ــة م ــس حقيق ــنحاول تلم وس
ــا إليهــا مــن  ــي خلصن ــج الت مطلبــن تســبقهما هــذه المقدمــة وتليهــا خاتمــة نجمــل فيهــا أهــم النتائ
ــدة  ــول بوح ــا الق ــتند إليه ــي يس ــادئ الت ــات والمب ــا المقوم ــنتناول في أوله ــث. وس ــذا البح ــال ه خ
الوجــود وبيــان مــدى برهانيتهــا، وســنعرض في المطلــب الثــاني أهــم الحجــج التــي ســاقها المثبتــون 
للاســتدلال عــى مذهبهــم وبيــان مــدى تماميتهــا ومطابقتهــا للواقــع، وكذلــك الأدلــة المقــررة عنــد 
المنكريــن لهــذا المذهــب، وبيــان اللــوازم المترتبــة عــى القــول بــه. وســيجري تقريــر البحــث عــى وفــق 

منهــج يجمــع بــن الاســتدلال المبــاشر* وغــر المبــاشر**، والله العاصــم مــن الزلــل.
المطلب الأول

مقومات مذهب وحدة الوجود ومبادئه:
يستند أصحاب نظرية وحدة الوجود للاستدلال على هذه النظرية إلى إثبات أسس ومقومات 
وأصالة  معنوي،  مشترك  الوجود  مفهوم  إن  مطلقاً، وهي:  عندهم  التوحيد  يثبت  فلا  وإلا  ثلاثة، 

الوجود واعتبارية الماهية، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وإليك بيان حقيقة هذه الأسس.
أولاً: الوجود مشترك معنوي:

يُعـد مفهـوم الوجـود مـن المفاهيـم التـي لا يمكن تعريفهـا؛ لبداهته وشـدة وضوحه، ومـا ذُكر له 
مـن حـد ورسـم كان- واقعـاً- تعريفـاً بالأخفـى والأقـل وضوحـاً، وهـو مـا لا يمكـن قبولـه بوجه؛ 

ف كما تقـرر في المنطق4.  ف أوضـح مـن المعـرَّ لأن مـن شروط صحـة التعريـف أن يكـون المعـرِّ
والفخر  الأشعري،  الحسن  أبو  فذهب  الوجود،  اشتراك  أنحاء  النظر في  أهل  آراء  تباينت  وقد 
الرازي في )المحصل( من دون سائر كتبه، وبعض الأشاعرة، وأبو الحسين البصري المعتزلي وأتباعه، 
فمفهوم  عدة،  مفهومات  في  )العين(  لفظ  كاشتراك  لفظي،  مشترك  أنه  إلى  المحدَثين  من  وجماعة 

الوجود المضاف إلى الإنسان غير مفهومه المضاف إلى الحجر، فلا يكون مشتركاً معنوياً 5.
العقلية )قم:  العلوم  المطهر الحلي، الأسرار الخفية في  ابن  النصر، 1370هـ(، 100;  ابن سينا، الإشارات والتنبيهات )طهران: مؤسسة      
مكتب الإعلام الإسلامي، 1430هـ(، 45; البحراني، ابن ميثم، قواعد المرام )بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 2014م(، 115.
    الفخر الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين )بيروت: دار الكتاب العربي، 1984م(، 76_77; الفخر الرازي، المطالب العالية 
اليقين في  مناهج  الحلي،  يوسف  بن  الحسن  المرام، 116;  قواعد  البحراني،  العربي، 1987م(، 290;  الكتاب  دار  لبنان:   - )بيروت 
اصول الدين،. مكتب الاعلام الإسلامي  ، )قم، 1432هـ(، 90; قاسم علي أحمدي، تنزيه المعبود )قم: مؤسسة السيدة المعصومة، 

1425هـ(، 44.
* أعني البرهان على وجه الخصوص

** أعني العكوسات الثلاثة: النقيض، والعكس المستوي، وعكس النقيض.
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وذهــب معظــم الحكــاء والمتكلمــن والصوفيــة ولا ســيما أصحــاب مذهــب وحــدة الوجــود إلى 
ــى  ــه بمعن ــى موضوعات ــل ع ــود يُُحم ــوم الوج ــرون أن مفه ــؤلاء ي ــوي، وه ــراك المعن ــول بالاش الق
ــو  ــد، وه ــىً واح ــا معن ــراد به ــا ي ــورة كله ــام، وقس ــث، وضرغ ــد، ولي ــاظ: أس ــل ألف ــد، فمث واح

ــد6. ــروف بالأس ــرس المع ــاري المف ــوان الض الحي
ــود  ــو "أن الوج ــام وه ــاً في المق ــاً ثالث ــه مذهب ــي7 * وأتباع ــن الك ــاني ع ــف الجرج ــل الشري ونُق

ــا"8. ــات كله ــن الممكن ــىً ب ــرك معن ــن، ومش ــب والممك ــن الواج ــاً ب ــرك لفظ مش
ــة،  ــس الماهي ــود نف ــون أن الوج ــه يزعم ــأن أصحاب ــي، ف ــراك اللفظ ــول بالاش ــه الق ــا وج أم

ــول. ــن، والعلــة والمعل ــن الواجــب والممك ــنخية ب ــع محــذور الس ولدف
وأهم ما احتج به أصحاب هذا القول- كما عن الفخر الرازي- هو أن الوجود لو كان مشتركاً بالمعنى 
لكان مغايراً للماهية، فيكون قائمًا بما ليس بموجود، وتجويزه يفضي إلى الشك في وجود الأجسام9.
ويلاحــظ عليــه، بــأن كــون الماهيــة محــاً للوجــود ليــس باعتبــار كونهــا موجــودة أو غــر موجــودة 
حتــى يلــزم قيــام الموجــود بالمعــدوم؛ فــإن وجودهــا يقتــر عــى الذهــن مــن دون الوجــود الخارجي، 

ومــن دون أن تترتــب عليــه الآثــار، وللــكلام بقيــة ســنأتي عليهــا.
وأما القائلون بالاشتراك المعنوي، فاحتجوا على مذهبهم بحجج عدة، أهمها ما يأتي:

الأولى: إن مفهــوم العــدم واحــد مــن دون تمايــز، ونقيضــه الوجــود، فمفهــوم الوجــود واحــد، وإلا 
لــزم بطــان انحصــار القســمة.

الثانيــة: إن مفهــوم الوجــود قابــل للقســمة بــن الواجــب والممكــن، ومــورد التقســيم مفهــوم واحــد 
مشــرك بــن القســمين يقبلــه العقــل.

     بن المرزبان، بهمنيار. التحصيل )طهران: جامعة طهران، 1417هـ(، 283; الفخر الرازي، المباحث المشرقية )بيروت: دار الكتاب 
العربي، 1990م(، 106; البحراني، قواعد المرام، 116; الحلي ابن المطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد )قم: مؤسسة النشر 
مكتبة  )قم:  الكلام  علم  في  المرام  نهاية  الحلي،  المطهر  ابن   ;90 الدين،  اصول  في  اليقين  مناهج  الحلي،   ;33 1433م(،  الإسلامي، 
)قم: مطبعة  الأربعة، ط5  العقلية  الاسفار  المتعالية في  الشيرازي، الحكمة  الدين  ابراهيم صدر  بن  التوحيد، 1419هـ(، 30; محمد 

د حسين الطباطبائي، نهاية الحكمة )قم: مؤسّسة النشر الاسلامي، 1428هـ(، 15. النور، 1435هـ(، 60; مُُحمََّ
     الورد، جواد. "النكات للفقيه نصير الدين الكاشاني،" مجلة المحقق، العدد. 15 )2021(: 201_202. 6

    الشريف الجرجاني، شرح المواقف )مصر: مطبعة السعادة، 1325هـ(، 113.
    الفخر الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، 76_77.

* الظاهر أنه نصير الدين علي بن محمد بن علي الكاشي الحلي )ت 755هـ ( الفقيه الحكيم المتكلم العالم بالمنطق، وهو صاحب رسالة 
)النكات في المنطق والجدل( وقد نشرها مركز العلامة الحلي- بتحقيقنا-
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ــاً،  ــراً أو عرَض ــه جوه ــككنا في كون ــن ش ــزم، ولك ــبيل الج ــى س ــود شيء ع ــا بوج ــة: إذا علمن الثالث
ــه صــورة أو عقــاً أو نفســاً مــع بقــاء العلــم بوجــوده،  ــه شــككنا في كون وعــى فــرض جوهريت

ــر المشــكوكات. ــاه بتغ ــاً، لتغــر معن ــو لم يكــن مشــركاً معنوي فل
الرابعــة: إن الوجــود بديهــي التصــور، فلــو لم يكــن مشــركاً معنــىً لمــا كان كذلــك؛ لأن وجــود كل 
شيء عــن حقيقتــه، وهــذه الحقيقــة إذا لم تكــن بديهيــة التصــور لم يكــن الوجــود بديهــي التصــور.
الخامسـة: لـو كان الوجـود نفـس الماهيـة لـكان قولنـا: السـواد موجـود بمنزلـة قولنا: السـواد سـواد، 
والموجـود موجـود، والتـالي باطـل- لأن القـول الثـاني غير مفيـد والأول مفيـد- فالمقـدم مثلـه 10.
ولا يخفــى أن هــذه الحجــج لا تخلــو مــن تأمــل؛ فإنــا لــو أردنــا مــن الوجــود المفهــوم العام الشــامل 

لوجــود الواجــب والممكــن فهــو مشــكل؛ لوجــوه عدة:
الوجــه الأول: إن مفهــوم العــدم المناقــض للوجــود ســارٍ في الممكنــات فحســب؛ لاســتواء النســبة 
في قابليتهــا للوجــود والعــدم، وحيــث أن وجــود الواجــب لا يقابلــه العــدم والســلب بتــة؛ لأنــه لم 
يــزل موجــوداً، وحيثيــة العــدم غــر قابلــة النســبة إليــه تعــالى؛ لامتنــاع موضوعهــا القابل لــه ضرورة، 

فإنــه ســبحانه موجــود لا عــن عــدم، وإلا لــكان شــأنه شــأن الممكنــات، فيكــون حادثــاً. 
الوجه الثاني: إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود كما هو مقرر، وواجب الوجود لا ماهية له 
ضرورة، فماهيته إنيّته ووجوده عين ذاته، وإلا لزم التركيب أو تعدد القدماء وكلاهما ضروري البطلان.
ــأن وجــود الواجــب ســبحانه واحــد لا بالعــدد، أحــدي لا  الوجــه الثالــث: الــرورة تقــي ب
تركيــب فيــه، أزلي لا بدايــة لــه، متفــرد في وجــوده إذ لم يكــن ثَــم موجــود غــره ســبحانه قبــل إيجــاده 
الموجــودات الممكنــة، فلــو قلنــا بــأن مفهــوم وجــوده تعــالى مشــرك بالمعنــى مــع مفهــوم وجودهــا- 
ــه يســتلزم إمــا قــدم وجــود هــذه  ــح الوجــود- فإن وهــي خــارج وعــاء الزمــان والمــكان لم تشــم ري
ــه،  ــزم إمكان ــه، فيل ــود علي ــل الوج ــم حم ــى يت ــا؛ حت ــب إلى وجوده ــاج الواج ــات، أو احتي الممكن

ــر. ــان، فتدب ــا ضروري البط وكلاهم

;30_30، الحلي،  ;117 ،الحلي، نهاية المرام في علم الكلام  107_108 ،البحراني، قواعد المرام   ; 1   الفخر الرازي، المباحث المشرقية   
النشر الإسلامي، 1435هـ(، 34; الحلي، الحسن  المراد، تحقيق املي، حسن زاده. ط15 )ايران: مؤسسة  الحسن بن يوسف. كشف 
الثاني  المواقف، الجزء  ياران، 1416هـ(، 90; الشريف الجرجاني، شرح  الدين )إيران: مطبعة  اليقين: في أصول  بن يوسف، مناهج 

113_126; الشيرازي. الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة. الجزء الأول 62.
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الوجــه الرابــع: الــرورة تقــي بــأن واجــب الوجــود ليــس كمثلــه شيء- عقــاً وســمعاً- مــن 
جميــع الجهــات والحيثيــات، والاشــراك معــه تعــالى بمعنــى صفــة الوجــود حيثيــة مــن هــذه الحيثيات، 

فيلــزم مثليتــه لهــا مــن هــذه الجهــة، هــذا خلــف.
ــا  ــه وإن ــل أن يقــول- وإن لم نقــل ب الوجــه الخامــس: وهــو بخصــوص الحجــة الخامســة، فلقائ
ــو كافٍ في  ــائع، وه ــل الش ــن دون الحم ــل الأولي م ــرق بالحم ــم ف ــزام-: ثَ ــبيل الإل ــى س ــاه ع أوردن
التمييــز اعتبــاراً، ولا ســيما أن القائلــون بأصالــة الوجــود تمســكوا بهذا الحمــل في رد لزوم التسلســل- 
أعنــي لــزوم أن يكــون للوجــود وجــود- المترتــب عــى قولهــم بأصالــة الوجــود، كــا ســيأتي بيانــه.

ــأن  ــمَ وجــه آخــر يفيــد نفــي الاشــراك المعنــوي، وهــو مســتفاد مــن قــول الشــيخ الرئيــس ب وث
ــا  ــاً، وممكــن الوجــود حــق بغــره باطــل في نفســه، فــكل م ــه دائ "واجــب الوجــود هــو الحــق بذات
ــود  ــق والوج ــب الح ــود الواج ــرك الوج ــف يش ــه"11، فكي ــل في نفس ــود باط ــب الوج ــوى واج س

ــة البعــد؟!  ــى مــن جهــة واحــدة وهمــا ضــدان بينهــا غاي الممكــن الباطــل بالمعن
ومــن مجمــل مــا تقــرر في هــذه الوجــوه بــانَ لنــا عــدم تماميــة الحجــج المتقدمــة؛ لأنّّهــا مبنيــةٌ عــى 

مقدمــات غــر مســلمة، فضــاً عــن كــون بعضهــا مصــادرة عــى المطلــوب.
وعــى ضــوء مــا تقــدم يتضــح لنــا أن أوفــق هــذه المذاهــب بالقبــول وأرجحهــا كفّــة هــو المذهــب 
الثالــث الــذي نســبه الشريــف الجرجــاني للكــي وأتباعــه الــذي يفيــد بــأن الوجــود مشــرك لفظــي 
بــن الواجــب والممكــن، ومشــرك معنــوي بــن الممكنــات كلهــا- وهــو مــا نرجحــه- عــى الرغــم 

مــن تســخيف بعضهــم لــه12، فضــاً عــن عــدم الاكــراث بــه وبقائلــه.
ثانياً: أصالة الوجود واعتبارية الماهية:

ــل  ــا يقاب ــا م ــا هن ــراد به ــوم ف ــة كمفه ــا الأصال ــو، أم ــا ه ــواب م ــال في ج ــا يق ــة م ــراد بالماهي ي
الاعتبــار، وهــو الأمــر العــارض.  

ولا يخفــى أن مســألة أصالــة الوجــود لم تطــرح كمســألة فلســفية مســتقلة لهــا تأثــر في حل المســائل 
الفلســفية عــى بســاط البحــث قبــل صاحــب الأســفار)ت 1050هـــ(، بــل غالبــاً مــا كان يتــم تنــاول 

 1   ابن سينا، إلهيات الشفاء )قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1418هـ(، 62.
 1   الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 16.
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هــذه المســائل عــى نحــو يلائــم القــول بأصالــة الماهيــة13. وقــد تباينــت آراء أهــل النظــر والمعرفــة في 
هــذه المســألة الدقيقــة، واضطربــت فيهــا الأفــكار بــن القــول بأصالــة الوجــود، أو أصالــة الماهيــة، 
أو القــول بأصالتهــا معــاً، أو اعتباريتهــا معــاً وأصالــة غيرهمــا إلى حــد تجــاوز المســتقلات العقليــة، 

وإليــك مجمــل مــا تقــرر في المقــام: 
ــذات في  ــق بال ــر المتحق ــرون أن الأم ــؤلاء ي ــة: وه ــة الماهي ــود واعتباري ــة الوج ــون بأصال 1- القائل
الخــارج هــو الوجــود، وأن مــا ترتــب عليــه مــن آثــار خارجيــة تعــود لــه أصالــة، وإنــا تنســب 
إلى الماهيــة الموجــودة بالعــرض. ولا يخفــى أن القــول بوحــدة الوجــود يتوقــف عــى تبنــي هــذا 
المذهــب، وإليــه ذهــب أكثــر المشــائية، وجمهــور الصوفيــة والعرفانيــة، وبعــض المتكلمــن14. عــى 
أن بعضهــم كان يقــول بأصالــة الماهيــة أولاً ثــم ذهــب إلى القــول بأصالــة الوجــود، كبهمنيــار- 

كــا هــو ظاهــر مــن بعــض عباراتــه- والدامــاد، وصاحــب الأســفار15.
2- القائلــون بأصالــة الماهيــة واعتباريــة الوجــود، وهــؤلاء يــرون أن المتحقــق بالــذات هــو الماهيــة، 
وأن الآثــار المترتبــة عليهــا خارجــاً ترجــع إليهــا عــى الحقيقــة، وإنما تنســب إلى الوجــود بالعرض، 

وهــو مذهــب جماعــة مــن المشــائية وجمهــور الإشراقيــن ومعظــم المتكلمــن16.
ــود  ــاق الموج ــات، أي أن إط ــة في الممكن ــة الماهي ــب وأصال ــود في الواج ــة الوج ــول بأصال 3- الق
عــى الواجــب يــراد بــه نفــس الوجــود، وعــى الماهيــات بمعنــى الانتســاب إلى الوجــود، كنســبة 

اللابــن إلى اللبــن والتامــر إلى التمــر، ونُســب هــذا القــول إلى المحقــق الــدواني17.
4- الوجــود والماهيــة كل منهــا موجــود، بمعنــى أن لــكل منهــا الواقعيــة العينيــة، لا بمعنــى أن لكل 
منهــا واقعيــة تخصــه- كــا يذهــب إليــه بعــض مــن ينســب إليــه القــول بأصالتهــا- بــل بمعنــى أن 

المعبود.  تنزيه  تعليقة على نهاية الحكمة، ط1 )قم: مؤسسة في طريق الحق، 1405هـ(، 19; أحمدي.  تقي مصباح.  اليزدي، محمد      1  
.25_24

 1   بن المرزبان. التحصيل، ;1417 محمد باقر الداماد. القبسات. تحقيق مهدي محقق، ط1 )طهران: انتشارات دانشكاه تهران، 1374هـ(; 
الشيرازي. الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ;63_65 السبزواري، شرح المنظومة )طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي، 

1348هـ(، 43; الراغب الاصفهاني، نهاية الدراية )ايران، د.ت( 256.
 1   الشيرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، الجزء الأول 72_73; أحمدي، تنزيه المعبود24.

1   السهروردي، حكمة الإشراق )ايران، د.ت( 64_67; السهروردي، التلويحات )ايران، د.ت( ;22_23 الفخر الرازي، المباحث   
;40_41 ،السبزواري،  المراد  ;417الحلي، كشف  العقلية  ابن المطهر. الأسرار الخفية في العلوم  المشرقية، الجزء الأول 133; الحلي، 

شرح المنظومة، ;43_44  الراغب الاصفهاني، نهاية الدراية، الجزء الثاني 256; أحمدي، تنزيه المعبود9.
 1   السبزواري، شرح المنظومة ;56 الطباطبائي، محمد حسين. بداية الحكمة )بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، 2009م(، 17.
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الواقعيــة الخارجيــة، وهــي واحــدة، مصــداق حقيقــي لمفهــوم الوجــود، كــا أنهــا مصــداق حقيقي 
لمفهــوم الماهيــة، يحكــي الأول مــا بــه يشــرك مــع غــره، والثــاني يحكــي مــا بــه يمتــاز عــن غــره، في 
حــن أن مــا بــه الاشــراك عــن مــا بــه الامتيــاز بحســب الواقــع الخارجــي، وهــذا مــا ذهــب إليــه 

اليــزدي في تعليقتــه عــى نهايــة الحكمــة18.
ــف،  ــذا خُل ــداً، ه ــادا واح ــى، وإلا لع ــا لا يخف ــرك ك ــر المش ــز غ ــر الممي ــأن الأم ــه، ب ــظ علي ويلاح
ــود  ــه لا وج ــال أن ــة، والح ــود والماهي ــن الوج ــب م ــث يترك ــر ثال ــة لأم ــون الأصال ــزم أن تك فيل
ــزم  ــاز، وإلا ل ــره أو يمت ــن غ ــرك ع ــه يش ــا ب ــي م ــا يحك ــى أن كل منه ــا، ع ــر غيرهم ــر آخ لأم

ــح.  ــا مرج ــح ب الترجي
5- القول بأصالة الوجود والماهية معاً، بمعنى أن لكل منهما واقعية تخصه. 

وهــذا القــول وإن نفــى الطباطبائــي أن يذهــب إليــه أحــد؛ لأنــه يســتلزم أن يكــون الــيء الواحــد 
شــيئين اثنــن19،  إلا أن اليــزدي نســبه لبعضهــم كــا هــو واضــح مــن القــول الســابق.

6- إن الوجود والماهية كلاهما أمران انتزاعيان من الأمر المحقق الخارجي الأصيل20.
ويلاحــظ عليــه، بــأن الأمــر المحقــق الخارجــي لا يعــدو كونــه وجــوداً أو ماهيــة، فليــس ثَــم مــن أمــر 

آخــر غيرهمــا حتــى تكــون لــه الأصالــة مــن دونهــا كــا تقــدم.
ــم  ــرض أه ــة، فلنع ــة الماهي ــود وأصال ــة الوج ــي أصال ــى مذهب ــكلام ع ــا إلا ال ــق لن ــه لم يب وعلي

ــا. ــدى تماميته ــن م ــم نتب ــام، ث ــب في المق ــاب كل مذه ــا أصح ــي قرره ــج الت الحج
حجج القائلين بأصالة الوجود:

فيما يأتي أهم الحجج التي ساقها القائلون بأصالة الوجود واعتبارية الماهية لإثبات مذهبهم:
الحجة الأولى: "الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات، فلو لم يكن الوجود أصيلًا لم تتحقق 
وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين، فلم يتحقق الحمل- الذي هو الاتحاد في الوجود- والضرورة 

تقضي بخلافه، فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات والماهية موجودة به"21.

 1   أحمدي، تنزيه المعبود16.
 1   الطباطبائي، بداية الحكمة15.

 2   أحمدي، تنزيه المعبود16.
 2   الطباطبائي، بداية الحكمة ;16 الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 18_19.
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ــب  ــدة الواج ــوى وح ــة- س ــدة حقيقي ــود لوح ــه لا وج ــة، بأن ــذه الحج ــاد ه ــى مف ــظ ع ويلاح
ســبحانه- بــن الأشــياء مطلقــاً ولــو عــى مســتوى أجــزاء الــذرة، بــل أدنــى منهــا كجــزيء الكــوارك؛ 
لأن حقيقــة الاتحــاد عبــارة عــن صــرورة الشــيئين- أو الأشــياء- شــيئاً واحــداً مــن غــر زيــادة أو 
نقصــان، فبعــد الاتحــاد إن اســتطعنا أن نميــز أحدهمــا عــن الآخــر- ولــو باســتعمال الأدوات 
المجهريــة- فــا اتحــاد، وإن عدمــا ووجــد غيرهمــا فــا اتحــاد، وإن عــدم أحدهمــا وبقــي الآخــر فــا 

ــل ضرورة. ــي باط ــاد الحقيق ــول بالاتح ــاد، فالق اتح
نعــم يمكــن القــول بالوحــدة الاعتباريــة، إلا أن الاســتدلال بمقتضــاه لا يجــدي نفعــاً في المقــام، 

وإلا لــزم اعتباريــة كل منهــا، فتأمــل22.
الحجــة الثانيــة: الماهيــة لهــا وجــود خارجــي تترتــب عليــه الآثــار، ولهــا وجــود ذهنــي لا تترتــب 

عليــه تلــك الآثــار، فلــو كانــت الأصالــة للماهيــة لم يكــن ثَــم فــرق بــن الوجوديــن23.
ويلاحــظ عــى هــذا القيــاس، بأنــه قيــاس مــع الفــارق، فالوجــود الخارجــي مــن شــأنه أن تترتــب 
عليــه الآثــار؛ لأنــه قابــل لهــا، أمــا الوجــود الذهنــي فليــس مــن شــأنه أن تترتــب عليــه الآثــار، وإنــا 
هــو قابــل لصــورة الماهيــة ومثالهــا بعــد تجريدهــا مــن متعلقاتهــا ولوازمهــا، فضــاً عــن أنــه لا ســبيل 
لإنــكار وجــود كثــر مــن المفاهيــم الاعتباريــة والأحــوال النفســية والصــور المثاليــة والتخيليــة التــي 
نحكــم عليهــا بأحــكام إيجابيــة مــع أن وجودهــا يقتــر عــى الذهــن مــن دون الوجــود الخارجــي، 

فهــي محفوظــة مــن هــذا الوجــه مــن الوجــود مــن دون الآخــر، فتدبــر.
الحجــة الثالثــة: "إن الماهيــة مــن حيــث هــي ليســت إلا هــي، متســاوية النســبة إلى الوجــود والعدم 
ــار-  ــه الآث ــب علي ــث تترت ــود- بحي ــتوى الوج ــتواء إلى مس ــد الاس ــن ح ــا م ــن خروجه ــو لم يك فل
بواســطة الوجــود، كان ذلــك منهــا انقلابــاً وهــو محــال بالــرورة، فالوجــود هــو المخــرج لهــا عــن 

حــد الاســتواء فهــو الأصيــل"24.
ويلاحــظ عــى هــذا التقريــر، بــأن ترجيــح الانتســاب للوجــود مصــادرة؛ فــإن المعنــي بالوجــود 
ــا هــو حصــول الــيء وثبوتــه، وهــو لا يتحقــق مــن دون إيجــاد، والإيجــاد متأخــر عــن الحاجــة  هن

 2    الورد، جواد، العقيدة )العراق: دار المسيرة للنشر و التوزيع، 2022م(، 57.
 2   الطباطبائي، بداية الحكمة16.

 2   الطباطبائي، 15.
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إلى الإيجــاد، والحاجــة متأخــرة عــن علتهــا وعــن جــزء علتهــا وعــن شرطهــا، فلــو كان الوجــود علــة 
للماهيــة أو جزءهــا أو شرطهــا لــزم تأخــر الــيء عــن نفســه بمراتــب، وهــو محــال25.

ــود،  ــت للوج ــات كان ــى الماهي ــة ع ــة عيني ــرض حقيق ــاب ع ــتوجب الانتس ــل:- إن اس ــا قي وم
وإن لم يســتوجب شــيئاً وكانــت الماهيــة قبلــه وبعــده ســواء، كان تأصلهــا بالانتســاب انقلابــاً، وهــو 
ــة  ــارج بعل ــيء في الخ ــود ال ــق وج ــل تحق ــي تعلي ــد نف ــه لا يفي ــل؛ لأن ــى تأم ــع بأدن ــال26- مندف مح
ــة في  ــياء الحاصل ــاج الأش ــه، واحتي ــول نفس ــو الحص ــان ه ــق في الأعي ــود المتحق ــإن الوج ــدة، ف زائ

ــر ضروري. ــة أم ــارج للعل الخ
ــة مــن حيــث هــي هــي أمــر ذهنــي لا في الخــارج؛ لعــدم تحقــق  ــام الوجــود بالماهي وأيضــاً أن قي
ماهيــة مــن الماهيــات في الأعيــان منفكــة عــن الوجــود، فكيــف تتحقــق الزيــادة في الخــارج والقيــام 
بالماهيــة فيــه؟! بــل وجــود الماهيــة زائــد عليهــا في نفــس الأمــر والتصــور لا في الأعيــان، والوجــود 
ليــس حــالاً في الماهيــة حلــول الســواد في الجســم، وإنــا تكــون الماهيــة محــاً لــه مــن حيــث هــي هــي لا 

باعتبــار الوجــود ولا العــدم ولا عدمهــا؛ لمنــع الحــر27.
الحجــة الرابعــة: إن الوجــود منبــع كل خــر وشرف، ومعلــوم أنــه لا شرف ولا خــر في المفهــوم 

الاعتبــاري28 29. 
هــذه حجــة خطابيــة، بــل هــي بالمغالطــة أشــبه؛ فإنــه لاريــب في كــون الوجــود خــر ولكــن ليــس 
ــر  ــو خ ــا ه ــود م ــن الوج ــاك م ــق، فهن ــة إلى المتعل ــب الإضاف ــبي بحس ــر نس ــه أم ــه، فإن ــى إطلاق ع
محــض، ومنــه مــا يشــوبه بعــض الــر، وهنــاك مــا هــو شر محــض كوجــود إبليــس وأعوانــه لعنهــم 
الله. بــل لا شــك في نســبية حتــى المفاهيــم الاعتباريــة، كمفهــوم الإيــان، والاطمئنــان، والتقــوى، 
والقناعــة، والعدالــة، والســعادة، فهــذه المفاهيــم ومــا يشــبهها فيهــا كل الخــر والــرف عــى الرغــم 

مــن اعتباريتهــا وعــدم وجــود مصــداق لهــا في الخــارج، فتدبــر.

 2   البحراني، قواعد المرام ;138 الحلي، نهاية المرام في علم الكلام ;154 الفخر الرازي، المباحث المشرقية، الجزء الأول 230.
 2   الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 23.

البيضاء، 2011م(،  المحجة  دار  الياقوت )بيروت:  الملكوت: في شرح  أنوار  بن يوسف،  ، الحلي، الحسن   39; المراد  2   الحلي، كشف   
.67_66

 2   أحمدي، تنزيه المعبود ; 28، السبزواري، شرح المنظومة11.
 2   الآملي، درر الفوائد )طهران: مركز نشر الكتاب، د.ت( 28_29.
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الحجــة الخامســة: الماهيــة مــن حيث هي تســتوي نســبتها إلى التقــدم والتأخر، والشــدة والضعف، 
والقــوة والفعــل، لكــن الأمــور الموجــودة في الخــارج مختلفــة في هــذه الأوصــاف، فبعضهــا متقــدم أو 
ــات  ــذه الصف ــاف ه ــكان اخت ــود ل ــة للوج ــن الأصال ــو لم تك ــك، فل ــاف ذل ــا بخ ــوي، وبعضه ق

مســتنداً إليهــا، فيلــزم الخلــف؛ لتســاوي النســبة إلى الجميــع30.
ويلاحــظ عــى هــذه الحجــة، بــأن اســتناد الاختــاف إلى الوجــود غــر مسّــلم، وإنــا هــو بالإيجــاد 
ــة  ــى الحج ــراض ع ــره في الاع ــدم تقري ــا تق ــة ك ــى العل ــة ع ــاد المتوقف ــة للإيج ــى الحاج ــف ع المتوق
ــب  ــن مرات ــد م ــر تع ــدم والتأخ ــف، والتق ــدة والضع ــاف بالش ــون الاخت ــن ك ــك ع ــة، ناهي الثالث

ــه. ــأن الوجــود حقيقــة مشــككة، كــا ســيأتي بيان الوجــود المختلفــة عنــد القائلــن ب
هــذه أهــم الحجــج التــي حررهــا القائلــون بأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، وهــي كــا تــرى 
لم تحصّــل مرتبــة البرهــان، بــل لم تحصّــل مرتبــة الجــدل الحســن فبعضهــا منقــوض وبعضهــا مصــادرة 

عــى المطلــوب أو مبنــي عــى مقدمــات غــر مســلمة.
وقــد أقــر غــر واحــد مــن القائلــن بأصالــة الوجــود بصعوبــة ســلب التحقــق والتحصّــل عــن 

الماهيــة بالنظــر الدقيــق البرهــاني، وإنــا يكــون بإعانــة مــن الــذوق العرفــاني31.
ولا يخفــى أن الــذوق العرفــاني غــر مجــدٍ في إثبــات مثــل هــذه المســائل الدقيقــة والعويصــة ولا 
يصلــح للحجيــة؛ لعــدم برهانيتــه، فحجيتــه تقتــر عــى أهــل التصــوف والعرفــان مــن دون غيرهم. 

حجج القائلين بأصالة الماهية:
فيما يأتي أهم الحجج التي ساقها القائلون بأصالة الماهية لتقرير مذهبهم:

ــان، والحصــول هــو الوجــود،  ــكان حاصــاً في الأعي ــاً ل ــو كان الوجــود أصي الحجــة الأولى: ل
فلــه وجــود ولوجــوده وجــود، فيلــزم التسلســل وهــو محــال32.

وأجيب عن هذا اللزوم، بأن الوجود موجود بذاته لا بوجود آخر فلا يلزم التسلسل33.

 3   الطباطبائي، بداية الحكمة16.
 3   السبزواري، شرح المنظومة، 133; أحمدي، تنزيه المعبود، 22_23.

نهاية  الطباطبائي،   ;65 الأول  الجزء  الأربعة،  العقلية  الاسفار  في  المتعالية  الحكمة  الشيرازي،   23_22  ; التلويحات  السهروردي،     3  
الحكمة، الجزء الأول 20; الطباطبائي، بداية الحكمة،16.

 3   الشيرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة، الجزء الأول 65; الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 20; الطباطبائي، 
بداية الحكمة 16.
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ويلاحظ - بصياغة مناّ- على هذا الجواب من وجوه حلًا ونقضاً:
1- لا شـك بـأن الموجـود مـا لم يجـب لم يوجـد، وهـذا الإيجـاب إمـا أن يكـون بالغير فيكـون معلـولاً 
يكـون مسـتحقاً  أن  أي  بذاتـه-  واجبـاً  يكـون  أن  وإمـا  الممكنـات جميعهـا،  لغيره، وهـو شـأن 
للوجـود لذاتـه مـن دون احتيـاج للغير- وهـذا من خصوصيـات البـاري تعالى وحـده، وإلا لزم 
القـول باشرتاك الواجـب والممكن بصفـة وجوب الوجـود، فيتعدد واجب الوجـود، وهو باطل 

ضرورة.
ويترتب على هذا الوجه ما يليه من وجوه.

2- لا شــك بإمــكان الماهيــات، وكل ممكــن زوج تركيبــي مــن ماهيــة ووجــود، فيلزمهــا الاحتيــاج، 
والموجــود بذاتــه يمتنــع أن يكــون مركبــاً محتاجــاً، فــا ماهيــة لــه.

ــم  ــاني قدي ــادث والث ــاده أوْ لا، والأول ح ــب إيج ــا يوج ــبوقاً ب ــون مس ــا أن يك ــود إم 3- إن الموج
ــن. ــن النقيض ــع ب ــتحالة الجم ــد؛ لاس ــود واح ــا في موج ــال أن يجتمع ضرورة، ومح

4- لا شــك بزيــادة الوجــود عــى الماهيــة واختلافهــا مــن حيــث المفهــوم، وإلا لمــا صــح ســلبه عنهــا، 
وواجــب الوجــود بذاتــه لا يمكــن أن يكــون وجــوده زائــداً عــى ذاتــه، وإلا لــزم غيريــة وجــوده 
لذاتــه تعــالى فيتعــدد القدمــاء، وخلــو ذاتــه تعــالى مــن هــذه الصفــة فيكــون محتاجــاً إليهــا، فيلــزم 

إمكانــه، وهــو باطــل ضرورة.
5- بيّنـّـا فيــا تقــدم أن الوجــود المتحقــق في الأعيــان هــو الحصــول نفســه، واحتيــاج الأشــياء 
ــود  ــون الموج ــزم أن يك ــة يل ــذه المقدم ــى ه ــر ضروري، وبمقت ــة أم ــارج للعل ــة في الخ الحاصل

ــال. ــو مح ــن، وه ــن النقيض ــع ب ــزم الجم ــه، فيل ــره وبذات ــوداً بغ ــد موج الواح
إن قيل: يراد من مفهوم الوجود هنا الوجود المطلق فلا يلزم ما تقدم.

ــى  ــا ع ــر وجوده ــي يقت ــة الت ــة الصرف ــولات العقلي ــن المحم ــو م ــق ه ــود المطل ــا: إن الوج قلن
الذهــن مــن دون العينيــة الخارجيــة؛ فإنــه لــو كان ثابتــاً في الخــارج فإمــا أن يكــون نفــس الماهيــة أو 
مغايــراً لهــا وكلاهمــا باطــل، أمــا بطــان النفســية فلكــون الوجــود زائــداً عــى الماهيــة ومشــركاً بــن 
المختلفــات فــا يكــون نفــس الماهيــة. وأمــا بطــان الغيريــة، فلأنــه إمــا أن يكــون جوهــراً فيلــزم أن 
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ــا أن يكــون عرَضــاً وهــو باطــل كذلــك؛ لأن كل عــرَض  ــة لغــره وهــو باطــل، وإم لا يكــون صف
ــزم  ــود، ويل ــود وج ــون للوج ــزم أن يك ــوده، فيل ــي وج ــل يعن ــه في المح ــل، وحصول ــل في مح حاص

ــه، وكلا اللزومــن يســتلزمان الخلــف34. كذلــك تأخــره عــن محلــه وتقدمــه علي
وهذا القدر كافٍ في نقض هذا الجواب، وإلا فبالإمكان تقرير وجوه عدة غيرها.

الحجــة الثانيــة: الــرورة تقــي بــأن البــاري تعــالى عــالم بالأشــياء جميعهــا علــاً حضوريــاً قبــل 
إيجادهــا- أي قبــل أن يقــول ســبحانه: )كــن( وبعــده )فيكــون(- مــن دون اعتبــار للزمــان والمــكان؛ 
لأنهــا مــن هــذه الأشــياء المخلوقــة، وإيجــاد الــيء فــرع العلــم بــه ضرورة، فالأصالــة بهــذا المعنــى 

للماهيــة وإنــكار ذلــك مكابــرة، فتدبــر.
ــن  ــره م ــكني أو غ ــرج س ــاء ب ــت بإنش ــاء كُلف ــة بالبن ــة مختص ــا أن هيئ ــو فرضن ــة: ل ــة الثالث الحج
وجــوه العــارة عــى وفــق متطلبــات متعينــة، فــأول مــا يُــرع بــه في تنفيــذ العمــل هــو مــا يقــوم بــه 
مهنــدس العــارة مــن رســم وتخطيــط ذهنــي وصــوري لهــذا الــرج عــى وفــق تقديــرات محــددة، ثــم 
يــرع بعــد ذلــك المهنــدس المــدني بتنفيــذ مــا رســمه ذهــن مهنــدس العــارة ومــا حــدده مــن تقديرات 
إلى أن يكتمــل البنــاء ويوجــد في الخــارج، فــإذن عمــل مهنــدس العــارة الذهنــي ســابق عــى عمــل 

المهنــدس المــدني الخارجــي، فالأصالــة- بهــذا المعنــى- للماهيــة مــن دون الوجــود.
على  يعرض  عقلي  أمر  المحمول  الوجود  فإن  الماهية؛  على  الوجود  حمل  صحة  الرابعة:  الحجة 
الماهيات، وهو من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى35 *، وليس في الموجودات ما هو 
وجود أو شيء، وإنما الموجود إما الإنسان أو الحجر أو الشمس أو القمر، وإذا تعقلنا هذه الأشياء 

يلزم أن تكون موجودة، ومن ثم تكون الأصالة للماهية من هذا الوجه من دون الوجود36.
الحجة الخامسة: لا شك بأن الوجود صفة، وكل صفة لا بد لها من موصوف، والصفة متأخرة 

عن الموصوف، وموصوف الوجود هو الماهية، فالأصالة للماهية من هذا الوجه من دون الوجود.

 3   ابن المطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، 97.
 3   الشريف الجرجاني، التعريفات )بيروت: دار المعرفة، 1428(، 200.

 3   ابن المطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، 97.
* يراد بالمعقولات الأولى: ما يكون بأزائه موجوداً في الخارج، كطبيعة الحيوان والإنسان، فإنهما يحملان على الموجود الخارجي، كقولنا: زيد 
إنسان، والفرس حيوان. ويراد بالمعقولات الثانية: ما لا يكون بأزائه شيء في الخارج، كالنوع والجنس والفصل؛ فإنها لا تحمل على 

شيء من الموجودات الخارجية.
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ثالثاً: الوجود حقيقة واحدة مشككة:
هـذا هـو المبـدأ الثالـث الـذي يرتكز عليـه القـول بوحدة الوجـود، وقد تباينـت آراء أهـل النظر- 
ومنهـم القائلـون بأصالـة الوجـود- في بيـان حقيقـة الوجـود، فمنهـم مـن قـال بـأن الوجـود حقيقـة 
واحـدة مشـككة مختلفـة بالشـدة والضعـف والتقـدم والتأخـر، ونسـب إلى الفهلويين الفـرس، وبـه 
أخـذ صـدر الديـن الشيرازي، والسـبزواري، والطباطبائي37. بينما ذهب جمهور المشـائية- ولا سـيما 
الشـيخ الرئيـس الـذي منـع أن يكـون الوجـود مختلفـاً بالشـدة والضعـف كام عـن العلامـة الحيل38- 
ومعظـم المتكلمين إلى أنـه حقائـق متباينـة بتامم ذواتهـا39. أمـا أهـل الـذوق والكشـف فهـم يقولـون 

بالوحـدة مـن دون حاجـة لتبنـي هـذا المبـدأ، كام سـيأتي بيانـه في المطلـب التالي. 
ويــرى أصحــاب مذهــب التشــكيك أن للوجــود حقيقــة عينيــة واحــدة بمراتــب مختلفــة بالشــدة 
والضعــف، والتقــدم والتأخــر، والقــوة والفعــل، كمفهــوم الوجــود الــذي يصــدق عــى الواجــب 
ــور  ــور القمــر ون ــاح ون ــور المصب ــذي يصــدق عــى ن ــور ال والممكــن عــى حــد ســواء، ومفهــوم الن

الشــمس مــن دون تفاضــل، وهكــذا بالنســبة للبيــاض، والعــدد، والحركــة وغيرهــا.
ــق مفهــوم الوجــود العــام،  ــزع مــن هــذه المراتــب والمصادي ــا ننت ــه، بأن ــوا إلي والوجــه في مــا ذهب
فلــو كانــت متباينــة بــا هــي متباينــة لمــا صــح هــذا الانتــزاع، وإلا لــزم أن لا يكــون الواحــد منتزعــاً 
مــن الكثــر بــا هــو كثــر، بــل بــا هــو واحــد، وهــو باطــل. فلــزم أن تكــون حقيقــة الوجــود واحــدة. 
وكــون الوجــود حقيقــة واحــدة مشــككة، فــأن مراتــب الاختــاف والتفاضــل ليســت خارجــة 
عــن الحقيقــة الواحــدة، فهــي متكثــرة في ذاتهــا، يرجــع فيهــا مــا بــه الامتيــاز إلى مــا بــه الاشــراك ومــا 

بــه الاشــراك إلى مــا بــه الامتيــاز40.

 3   الشيرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، الجزء الأول 407; السبزواري، شرح المنظومة، 54_55; الطباطبائي، نهاية 
الحكمة، 32; الطباطبائي، بداية الحكمة، 17.

 3   ابن المطهر الحلي، الأسرار الخفية في العلوم العقلية، 419.
 3   الحلي، مناهج اليقين في اصول الدين، 91; الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 36; ابن المطهر الحلي، الأسرار الخفية في 

العلوم العقلية، 419; السبزواري، شرح المنظومة، 55.
 4   السبزواري، شرح المنظومة ; 55_56 الطباطبائي، نهاية الحكمة ; 34_35 الطباطبائي، بداية الحكمة 19_20.
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ويلاحــظ عــى هــذه الحجــة- فضــاً عــن عــدم تحصيلهــا مرتبــة البرهــان؛ لابتنائهــا عــى مقدمات 
غــر مســلمة- مــن وجوه:

ــزيء في  ــر ج ــتوى أصغ ــى مس ــو ع ــودات ول ــن الموج ــة ب ــدة حقيقي ــود وح ــاع وج ــا: امتن أوله
ــود- ولا  ــة الوج ــن بأصال ــج القائل ــن حج ــة الأولى م ــى الحج ــراض ع ــاه في الاع ــا بينّ ــادة- ك الم

ــبحانه. ــود س ــب الوج ــدة واج ــوى وح ــة س ــدة حق ــود لوح وج
ــدة  ــا وح ــب، ف ــود الواج ــال وج ــدم في قب ــدم، ولا ع ــه الع ــات يقابل ــود الممكن ــا: وج وثانيه

ــه. ــدم بيان ــا تق ــه ك ــذا الوج ــن ه ــة م حقيقي
ــب لا  ــر مرك ــيط غ ــب بس ــة، والواج ــود وماهي ــن وج ــي م ــن زوج تركيب ــا: إن كل ممك وثالثه

ــة؟! ــى الحقيق ــب ع ــيط والمرك ــد البس ــف يتح ــه، فكي ــدم بيان ــا تق ــه ك ــة ل ماهي
ــا أن  ــإذا اعتبرن ــع الجهــات، ف ــة صرفــة تامــة مــن جمي ــة أحدي ورابعهــا: إن حقيقــة الواجــب أزلي
ــد  ــة بع ــذه الحقيق ــاف ه ــزم اخت ــودات يل ــبحانه للموج ــاده س ــد إيج ــدة بع ــة واح ــود حقيق الوج

ــال.  ــو مح ــر، وه ــادة والتغي ــة للزي ــه قابل ــون حقيقت ــه، فتك ــه قبل ــت علي ــا كان ــاد ع الإيج
ــدة  ــم بوح ــى العل ــف ع ــي يتوق ــد انتزاع ــوم واح ــم بمفه ــإن العل ــدور، ف ــزوم ال ــها: ل وخامس
المنتــزع منــه- وحــدة حقيقــة الوجــود- وإلا فــا يصــح الحمــل ولا الانتــزاع، فيلــزم أن يكــون العلــم 

بوحــدة حقيقــة الوجــود متوقــف عــى العلــم بوحــدة المفهــوم، فيــدور كــا لا يخفــى41.
وسادســها: عــدم توقــف الاشــتداد في الوجــود عنــد حــد متعــن؛ فإنــه كلــا تصورنــا مرتبــة مــن 
الشــدة إلا وكانــت قابلــة للزيــادة في الشــدة، وهكــذا إلى غــر النهايــة، ومحــال تصــور مثــل ذلــك في 

حــق واجــب الوجــود جــلّ وعــى42.
وســابعها: مــا ذهــب إليــه أكثــر المحققــن في نفــي الاشــتداد- كــا عــن ابــن المطهــر الحــى- بأنــه 
بعــد  حصــول "الاشــتداد إن لم يحــدث شيء آخــر لم يكــن الاشــتداد اشــتداداً بــل هــو بــاقٍ كــا كان، 
وإن حــدث فالحــادث إن كان غــر الحاصــل فليــس اشــتداداً للموجــود الواحــد، بــل يرجــع إلى أنــه 
حــدث شيء آخــر معــه، وإلا فــا اشــتداد، وكــذا البحــث في جانــب النقصــان، وهــذا الدليــل ينفــي 

 4   أحمدي، تنزيه المعبود 68.
 4   أحمدي، 147_148.
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قبــول الأعــراض كلهــا للاشــتداد والضعــف"43. 
ــد الاشــتداد إن وجــد أمــر  ــه عن وثامنهــا: إن وصــف الوجــود بالشــدة والضعــف مشــكل؛ لأن

ــه44. ــه لم يكــن هــو الموجــود أولاً، وإن كان عارضــاً فــا يكــون الاشــتداد في ذات مقــوم ل
ــم  ــأن اس ــاض، ب ــاف البي ــي- في اخت ــر الح ــن المطه ــة اب ــن العلام ــا ع ــر- ك ــا ذك ــعها: م وتاس
البيــاض إن كان للمعنــى الأكثــر بياضــاً أو الأقــل أو المتوســط لم يكــن دالاً عــى الباقيــن إلا بنــوع مــن 
المجــاز، وإن كان للمعنــى المشــرك بينهــا كان متواطئــاً، وليــس اختــاف هــذه الجزئيــات أشــد مــن 

اختــاف الأنــواع المندرجــة تحــت جنــس واحــد45.
وعاشرهــا: إن الكــم عــرَض مــا أو موجــود مــا في موضــوع، ونســبة الوجــود إلى أقســامه كنســبة 
ــود  ــام الوج ــس أقس ــواص، ولي ــاء والخ ــة الأس ــيء معلوم ــام ال ــن أقس ــه، لك ــا تحت ــيء إلى م ال
كذلــك. وهــذا كــا أن أنــواع الأعــداد معــانٍ مجهولــة الأســاء، فيعــر عنهــا ببعــض لوازمهــا، فيقــال: 

عــرة، أي العــدد الــذي مــن خواصــه الانقســام إلى عــرة آحــاد46.
ــة  ــادئ الثلاث ــات أي مــن هــذه المب ــا ضعــف وجــوه الاســتدلال المحــررة لإثب ــن لن ــك يتب وبذل

ــة وحــدة الوجــود. ــافي لنظري ــي تعــد كالأث الت
تذنيب: زيادة مفهوم الوجود الممكن على مفهوم الماهية أمر ذهني:

وعــى ضــوء مــا تقــدم اتضــح لنــا أن مفهــوم الوجــود زائــد عــى مفهــوم الماهيــة الممكنــة في الذهــن 
فحســب، أمــا في الخــارج فهــا أمــر واحــد، وإلا لــكان للماهيــة هويــة أخــرى غــر الوجــود، وهكــذا 
ــبحانه  ــب س ــا الواج ــا. أم ــق بينه ــن التفري ــا أمك ــل، ولم ــح الحم ــا ص ــل، ولم ــكلام فيتسلس ــل ال ننق
فــا ماهيــة لــه، فوجــوده إنيتــه، وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الحكــاء وجماعــة مــن المتكلمــن، وهــو 

مذهــب العلامــة ابــن المطهــر الحــي47.

 4   ابن المطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد42.
 4   الحلي، مناهج اليقين في اصول الدين91.

 4   الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 36.
 4   الحلي، 37.

شرح  في  الملكوت:  أنوار  الحلي،   415; العقلية  العلوم  في  الخفية  الأسرار  الحلي،  المطهر  ابن   284_283; التحصيل  المرزبان،  بن     4  
الياقوت66_67.
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ــو  ــري، وأب ــن الب ــو الحس ــي، وأب ــحاق النوبخت ــو إس ــه أب ــب إلي ــا ذه ــف م ــم ضع ــه يُعل ومن
الحســن الأشــعري، وبعــض الأشــاعرة، بــأن وجــود كل ماهيــة هــو نفــس تلــك الماهيــة48، وضعــف 
ــون مــن الأشــاعرة مــن  ــة البــرة والمثبت ــه مــن معتزل ــو هاشــم الجبائــي وأصحاب ــه أب مــا ذهــب إلي

ــة في الواجــب والممكــن49. ــادة الوجــود عــى الماهي زي
المطلب الثاني

واقع القول بوحدة الوجود وحقيقته بمقتضى النظر:
لا يخفى أن الأقوال المحررة في المقام إنما جاءت- إجمالاً- على وفق منهجين: 

أولهــا: المنهــج الذوقــي والكشــفي، ومــن أبــرز أعلامــه محيــي الديــن بــن عــربي، وكلماتــه الــواردة 
ــا".  ــو عينه ــياء وه ــر الأش ــن أظه ــبحان م ــات: "س ــه في أول الفتوح ــا قول ــرة، منه ــدة ظاه في الوح
وقولــه: "للحــق في كل خلــق ظهــوراً، فهــو الظاهــر في كل مفهــوم وهــو الباطــن عــن كل فهــم إلا 
ــه: "إن الله  ــد"50. وقول ــكل ح ــدود ب ــق مح ــه وهويته...فالح ــالم صورت ــال: إن الع ــن ق ــم م ــن فه ع
لطيــف، فمــن لطفــه ولطافتــه أنــه في الــيء المســمى كــذا المحــدود بكــذا عــن ذلــك الــيء، حتــى 
لا يقــال فيــه إلا مــا يــدل عليــه اســمه بالتواطــؤ والاصطــاح، فيقــال: هــذا ســاء وأرض وصخــرة 
ــه: "وإذا  ــه"51. وقول ــن كل شيء وفي ــدة م ــن واح ــام، والع ــك ورزق وطع ــوان ومل ــجر وحي وش
كان الحــق وقايــة للحــق بوجــه، والعبــد وقايــة للحــق بوجــه، فقــل في الكــون مــا شــئت، إن شــئت 
قلــت: هــو الخلــق، وإن شــئت قلــت: هــو الحــق، وإن شــئت قلــت: هــو الحــق الخلــق، وإن شــئت 
ــد  ــك، فق ــرة في ذل ــت بالح ــئت قل ــه، وإن ش ــن كل وج ــق م ــه ولا خل ــن كل وج ــق م ــت: لاح قل
بانــت المطالــب بتعيينــك المراتــب، ولــولا التحديــد مــا أخــرت الرســل بتحــول الحــق في الصــور، 

ــه بخلــع الصــور عــن نفســه"52. ولا وصفت

 4   الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت ;65 الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 37; ابن المطهر، كشف المراد في شرح 
تجريد الاعتقاد35.

 4   الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 38; الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت; 65 الرازي، المباحث الشرقية. تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي، ط1 )قم، 1428(، الجزء الأول 112; عبد الرحمن عضد الدين الايجي، المواقف في علم الكلام، د.ط. 

)بيروت، لبنان: عالم الكتب، د.ت( 48_49.
 5   بن عربي، فصوص الحكم68.

 5   بن عربي، 188.

 5   بن عربي، 112.
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وهــذا المنهــج ليــس عامــاً، بــل هــو خــاص يقتــر الأخــذ بــه عــى أصحــاب الــذوق والكشــف 
والشــهود مــن المتصوفــة وحدهــم؛ فإنهــم لا يثبتــون متبنياتهــم مــن طــرق الاســتدلال المبــاشر أو غــر 
المبــاشر، ولا يقررونهــا عــى وفــق القواعــد البرهانيــة والملازمــات العقليــة بالكليــة، بــل مــن طريــق 

الكشــف والــذوق بحســب زعمهــم، ومــن ثَــم لا يلــزم هــذا المنهــج غيرهــم.
ــن  ــدر الدي ــه ص ــرز أعلام ــن أب ــر- وم ــب الظاه ــري- بحس ــج النظ ــو المنه ــر ه ــج الآخ والمنه
الشــرازي، وأقوالــه ظاهــرة في المقــام، منهــا قولــه: "الوجــود مــع وحــدة حقيقتــه الذاتيــة يظهــر كل 
شيء بحســبه كالمــاء الواحــد في المواضــع المختلفــة، فمنــه عــذب فــرات، ومنــه ملــح أجــاج. وكشــعاع 
الشــمس الملــون بلــون الزجاجــات مــع خلــوه- بحســب الــذات- مــن الألــوان"53. وقولــه- تحــت 
ــان ماهياتهــا-: "كأنــك قــد آمنــت مــن  ــة الممكنــات بحســب أعي عنــوان: في التنصيــص عــى عدمي
تضاعيــف مــا قــرع ســمعك منــا بتوحيــد الله ســبحانه توحيــداً خاصيــاً، وأذعنت بــأن الوجــود حقيقة 
واحــدة هــي عــن الحــق، وليــس للماهيــات والأعيــان الإمكانيــة وجــود حقيقــي، إنــا موجوديتهــا 
ــور الوجــود، ومعقوليتهــا مــن نحــو مــن أنحــاء ظهــور الوجــود وطــور مــن أطــوار  بانصباغهــا بن
ــس إلا  ــات لي ــؤون والتعين ــهود في كل الش ــات، والمش ــر والماهي ــع المظاه ــر في جمي ــه، وأن الظاه تجلي

حقيقــة الوجــود، بــل الوجــود الحــق بحســب مظاهــره وتعــدد شــؤونه وتكثــر حيثياتــه"54.
 ومــا أفــاده أصحــاب هــذا المنهــج هــو مــا يعنينــا هنــا؛ لذلــك ســنقف عــى أهــم الحجــج التــي 

ــام مــن دون غيرهــم. ســاقوها في المق
حجج المثبتين لوحدة الوجود:

الأولى: "لــو انتــزع مفهــوم واحــد مــن أشــياء متخالفــة بــا هــي متخالفــة بــا جهــة وحــدة هــي 
بالحقيقــة مصداقــه لــكان الواحــد كثــراً"، والتــالي باطــل، فالمقــدم مثلــه55.

هــذه أهــم حجــة مقــررة عندهــم عــى إثبــات وحــدة الوجــود، وهــي ليســت بتامــة؛ لعــدم تماميــة 
مقدماتهــا، كــا تقــدم بيانــه عنــد الــكلام عــى مبــدأ التشــكيك.

 5   الشيرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، الجزء الثاني 288.
 5   الشيرازي، 276_277.

 5   السبزواري، شرح المنظومة، 56; الطباطبائي، نهاية الحكمة، 33; الطباطبائي، بداية الحكمة 19.
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ــه "فالموجــودات الواقعــة  ــة: إن وجــود المعلــولات بالنســبة لعللهــا وجــود رابطــي، وعلي الثاني
في سلســلة العلــل والمعاليــل تشــكل حقيقــة واحــدة ذات مراتــب يتقــوم بعضهــا ببعــض، ويتقــوم 
الــكل بالواجــب تبــارك وتعــالى مــن دون أن يلتــزم بالاختــاف التشــكيكي بــن المعلــولات الواقعــة 
ــا  ــة بعلته ــاً متقوم ــت جميع ــه وإن كان ــا في مرتبت ــاً ب ــا متقوم ــون شيء منه ــا يك ــدة، ف ــة واح في مرتب
المفيضــة، وهكــذا حتــى تنتهــي المراتــب إلى الواجــب تعــالى الــذي هــو القيــوم المطلــق، وهــذا هــو 

المعنــى الحــق لوحــدة الوجــود"56.
ويلاحــظ عــى مفــاد هــذه الحجــة، بأنه يســتلزم أن يكــون بين العلــل المتوســطة الرابطــة والواجب 
مشــاكلة ولــو بوجــه مــا مــن حيــث الطبيعــة ومــن حيثيــة صــدور المعلــول عــن علتــه، وكلاهمــا محــال، 
أمــا الأولى، فــأن العلــل المتوســطة ذات طبيعــة تركيبيــة ضرورة، والواجــب ليــس بمركــب ضرورة، 

فيمتنــع تحقــق الوحــدة بــن المركــب والبســيط وإلا لــكان الواجــب ممكنــاً، وهــو محال.
وأمــا الأخــرى، فــأن صــدور المعلــول إنــا ينبثــق مــن ذات العلــل المتوســطة، وهــذا الصــدور 
إنــا يحصــل للتناســب الموجــود بــن العلــة والمعلــول مــن وجــوه عــدة، ولا ســيما مــن جهــة الزمــان 
والمــكان والحركــة وإلا لصــدر أي شيء عــن أي شيء، وهــو باطــل. ولا يمكــن أن نحمــل مثــل هــذا 
الصــدور عــى ذات الواجــب تعــالى؛ لأن صــدور الأشــياء عنــه ســبحانه إنــا يكــون بالإبــداع، فقولــه 

)كــن( فعلــه )فيكــون( وإلا لــزم محــالات عــدة:
ــم  ــر القدي ــن المؤث ــر ع ــف الأث ــواز تخل ــدم ج ــطة؛ لع ــة المتوس ــول والعل ــدم المع ــزوم ق ــا: ل منه
ــزم التسلســل أو الترجيــح بــا مــرج- وهــو مــا  ــاً، وإلا ل ــة زماني المســتجمع لجميــع شرائــط المؤثري
ذهــب إليــه القائلــون بقــدم الأجســام57- عــى الرغــم مــن بطلانهــا؛ فــإن الزمــان مقيــاس للحركــة 
المتناهيــة الواقعــة في مــكان متنــاه فيلــزم تناهيــه، والمتناهــي لا يكــون قديــاً، وإن زمــان حصــول فعــل 
العــالم القــادر الحكيــم الــذي يفعــل مــا ينبغــي ولا يفعــل مــا لا ينبغــي لا يكــون ترجيحــاً بــا مرجــح، 
ــا كل  ــة، وإلا لزمه ــذه الحج ــك به ــن التمس ــال ضرورة. إذن لا يمك ــو مح ــاً، وه ــا كان حكي وإلا لم

المحــالات المتقدمــة.
 5   اليزدي، تعليقة على نهاية الحكمة ;46 أحمدي، تنزيه المعبود 72.

 5   الفخر الرازي، المطالب العالية، الجزء الرابع 45; ابن المطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ;246 الحلي، نهاية المرام في علم 
الكلام، الجزء الثالث 136.
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ومنها: لزوم السنخية بين الواجب تعالى والممكنات المتغيرة المنفعلة، وهو باطل. 
ومنهــا: لــزوم أن يكــون الواجــب تعــالى فاعــاً موجبــاً وليــس فاعــاً مختــاراً، وهــو باطــل 
ضرورة؛ فــإن مقتــى حكمتــه فعــل مــا ينبغــي فعلــه وعــدم فعــل مــا لا ينبغــي فعلــه، وهــذا إنــا يقــع 

ــاً، وهــو باطــل ضرورة. ــار، ومــا لم يكــن كذلــك لم يكــن حكي عــى وجــه الاختي
ــود  ــام لوج ــد ت ــة ح ــود العل ــأن وج ــول ب ــة الق ــدم صح ــزوم ع ــة: ل ــة، والخامس ــة، والرابع الثالث
ــود.  ــدة الوج ــول بوح ــا الق ــا إذا أنكرن ــة، في ــود العل ــص لوج ــد ناق ــول ح ــود المعل ــول ووج المعل
ولــزوم بطــان قاعــدة فاقــد الــيء لا يعطيــه فيــا لــو قلنــا ببطــان مذهــب وحــدة الوجــود. ولــزوم 

ــة إذا لم نقــل بوحــدة الوجــود58. ــة عــى ذي الآي ــة الآي عــدم دلال
ويلاحــظ عــى هــذه الحجــج- فضــاً عــن ضعفهــا وتهافــت وجــه الاحتجــاج بهــا- مــا تقــدم 
تقريــره في الــرد عــى الحجــة الثانيــة، بــأن صــدور الأشــياء عــن الواجــب ســبحانه إنــا يكــون 
ــزم فعــل الواجــب تعــالى محــذور الســنخية بــن  ــة، وإلا ل ــداع وليــس كذلــك في العلــل الممكن بالإب
العلــة والمعلــول، ناهيــك عــن تشــبيه فعــل الخالــق بفعــل المخلــوق مــن حيثيــة الصــدور، وهــو باطل.

حجج منكري نظرية وحدة الوجود:
في ما يأتي أهم الحجج * التي يمكن تقريرها الواردة على مذهب وحدة الوجود:

الأولى: إن معنــى الاتحــاد عبــارة عــن صــرورة الاثنــن- أو أكثــر- شــيئاً واحــداً مــن غــر زيــادة 
ــان لا واحــد فــا  ــا موجوديــن فهــا اثن ولا نقصــان، وهــو محــال؛ لأن الشــيئين بعــد الاتحــاد إن بقي
ــل وجــد ثالــث غيرهمــا. وإن  اتحــاد. وإن عُدمــا ووجــد شيء آخــر فالموجــود غيرهمــا فــا اتحــاد، ب

عــدم أحدهمــا وبقــي الآخــر لم يتحــد المعــدوم بالموجــود59.
وبذلــك يتبــن لنــا أن الاتحــاد بــن الموجــودات لا تحقــق لــه واقعــاً بتــة إلا عــى ســبيل الاعتبــار 
ــأدوات  ــتعانة ب ــياً بالاس ــاً وحس ــزه نظري ــكان تميي ــادة؛ لإم ــزيء في الم ــر ج ــتوى أصغ ــى مس ــو ع ول

ــورة. ــة المتط ــار الحديث الإبص

 5   أحمدي، تنزيه المعبود 85_88.
 5   ابن المطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، 407; الحلي، مناهج اليقين في اصول الدين ; 289 الحلي ابن المطهر، نهج المسترشدين 

في أصول الدين )قم: مجمع الذخائر، د.ت( 47.
* بعضها ما جاء تقريره بصياغة منا، وبعضها الآخر سننسبها إلى مقرريها في الحاشية أو المتن
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الثانيــة: إن الموجــودات الممكنــة الواقعــة في الزمــان والمــكان لا تخلــو مــن أن تكون حركــة أو ذات 
حركــة، والزمــان مقيــاس للحركــة، وهــو منقســم إلى مــاضٍ متــرم ومســتقبل غــر آتٍ، وكلاهمــا 
ــزم أن  ــك الآن ل ــرم ذل ــو الآن، وإذا ت ــان وه ــاضر للزم ــزء ح ــود ج ــزم وج ــود، فل ــدوم الوج مع
ــة. وإلا فــا  ــات متتالي ــزم انقطــاع الزمــان. فثبــت أن الزمــان مركــب مــن آن يتبعــه آن آخــر، وإلا ل

يكــون للزمــان وجــود مطلقــاً. 
ولمــا كان الزمــان مــن لــوازم الحركــة وجــب انقســامها بانقســامه بنــاءً عــى الملازمــة، لأن زمــان 
نصــف الحركــة نصــف زمــان كلهــا، فثبــت أن للحركــة جــزء لا ينقســم مطابــق لــآن، فــإذا عــدم 
هــذا الجــزء مــن الحركــة، حصــل عقبــه جــزء آخــر في آن آخــر، وهكــذا إلى أن تنتهــي الحركــة، فثبــت 
تركــب الحركــة مــن أجــزاء غــر منقســمة. وأيضــاً، لمــا كانــت المســافة مــن لــوازم الحركــة، فــإن جــزء 
الحركــة غــر المنقســم لابــد أن يقــع عــى مســافة غــر منقســمة؛ لأن الحركــة في نصــف المســافة نصــف 
الحركــة في كل المســافة، فثبــت وجــود جــزء للمســافة لا يتجــزأ، يتلــوه جــزء آخــر وهكــذا إلى نهايــة 

المســافة، والمتحصــل أن الزمــان والحركــة والمســافة متطابقــة في القســمة60.
ولما كان الواجب تعالى خارج نطاق الزمان والمكان ضرورة، ويمتنع أن يكون متحركاً مركباً من 

أجزاء- وإلا لزم حدوثه- فكيف يتحد مع الموجودات الزمكانية المتحركة المتجزئة الحادثة؟! 
الثالثــة: إذا نســبنا الوجــود الخارجــي لأي معقــول فــا يخلــو مــن أحــد هــذه الوجــوه الثلاثــة: إمــا 
أن لا يتصــف بالوجــود لذاتــه، وهــذا هــو الممتنــع لذاتــه، وهــو بطــان محــض لا شــيئية لــه. وإمــا أن 
يتصــف بــه لذاتــه ضرورة، وهــو واجــب الوجــود، وإلا لزمــه الاحتيــاج ثــم ننقــل الكلام فيتسلســل، 
وهــو محــال. وإمــا أن يتصــف بالوجــود بغــره مــن غــر ضرورة توجــب وجــوده أو عدمــه، وهــذا هو 
الممكــن، وإلا لــكان أحــد الوجهــن الســابقين، فينتفــي مطلقــاً. إذن فالقــول بالاتحــاد ممتنــع ضرورة، 

وإلا لــزم عــدم الفــرق بــن الوجــود الواجــب الــذي لا أوليــة لــه والوجــود المســبوق بالعــدم.
الرابعــة: إن الوجــود صفــة ثبوتيــة للواجــب ســبحانه، وهــي عــن ذاتــه، وإلا لــزم الغيريــة، ومــن 
ثَــم تعــدد القدمــاء، وهــو محــال ضرورة، فــإذا قلنــا بوحــدة الوجــود لــزم اتحــاد وجــود الممكنــات مــع 

ذاتــه تعــالى، فتكــون ذاتــه مركبــة متغــرة منفعلــة، وهــو محــال.
 6    الورد، جواد. الطبيعيات عند العلامة الحلي )العراق: مركز العلامة الحلي، 2017م(، 121و263.
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الخامســة: إن الوحــدة ليســت أمــراً ثابتــاً في الخــارج، بــل هــي مــن المعقــولات الثانيــة العارضــة 
ــإذا كانــت الوحــدة ســلبية فــا يعنــي ذلــك  ــرة، ف ــه، وكــذا الكث للمعقــولات الأولى كــا تقــدم بيان
ســلب أي شيء كان، بــل ســلب مــا يقابلهــا وهــو الكثــرة، فــإن كانــت الكثــرة عدميــة كانــت 
ــاً  ــة كان مجمــوع العدمــات أمــراً وجودي ــة، وإن كانــت وجودي الوحــدة عدمــاً للعــدم فتكــون ثبوتي
ــاً لــزم التسلســل كــا تقــدم بيانــه،  وهــو محــال. وإذا كانــت الوحــدة ثبوتيــة فلــو كان ثبوتهــا خارجي
فوجــب أن يكــون ثبوتهــا ذهنــي اعتبــاري يحصــل عنــد فــرض عــدم انقســام مــا يلحــق بهــا، ولكونهــا 
مــن المعقــولات الثانيــة العارضــة للمعقــولات الأولى، فإنــه لا يمكــن تصــور وحــدة أو كثــرة قائمــة 
بنفســها، وإنــا عارضــة لغيرهــا61. ومحــال حمــل مثــل هــذه الوحــدة الاعتباريــة العارضــة لغيرهــا عــى 

وحــدة الواجــب الحقــة الصرفــة.
السادســة: مــا قــرره الشــيخ الرئيــس، بــأن واجــب الوجــود لا يجــوز أن يكــون معنــىً مشــركاً فيــه 
لعــدة بوجــه مــن الوجــوه، لا متفقــي الحقائــق والأنــواع ولا مختلفــي الحقائــق والأنــواع؛ لأن واجــب 
ــه اختــاف بعــد  ــه غــر واجــب الوجــود، ولا يمكــن أن يكــون لحقيقت ــه تقارن ــة ل الوجــود لا ماهي
ــه لا  ــم خلــص إلى أن وجــوب الوجــود، وإلا لزمــه التركيــب مــن جنــس وفصــل، وهــو محــال... ث
جنــس لــه، ولا ماهيــة، ولا كيفيــة، ولا كميــة، ولا أيــن، ولا متــى، ولا نــد، ولا شريــك، ولا ضــد، 
ولا حــد، تعــالى وجــل...وأن كل شيء منــه وليــس هــو مشــاركاً لمــا منــه، وهــو مبــدأ كل شيء وليــس 

هــو شــيئأً مــن الأشــياء بعــده62. 
وإذا كانــت وحــدة الواجــب ســبحانه بهــذا الثبــوت والتحقــق والصرافــة، فكيــف يمكــن 
ــة مــع باقــي الموجــودات التــي لا تخلــو مــن جنــس وفصــل  اشــراكها عــى الحقيقــة بوحــدة حقيقي

ــدل و...؟! ــر وتب ــد وتغ ــد وض ــة وح ــة وشرك ــى وإضاف ــن ومت ــم وأي ــف وك وكي
السابعة: إن وجود الواجب لذاته نفس ماهيته- كما أشرنا إليه غير مرة- إذ لو كان زائداً عليها- 
كما الممكنات- لكان إما غنيّاً لذاته عن المؤثر فلا يكون الوجود صفة للماهية، هذا خُلف. وإما مفتقراً 
إلى المؤثر، إذن فالمؤثر فيه إما غير تلك الماهية، فيكون الوجود الواجب معلولاً للغير، هذا خُلف. أو 

 6   ابن المطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد149.
 6   ابن سينا، إلهيات الشفاء375_379.
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تلك الماهية من حيث هي موجودة أو معدومة، أما من حيث هي معدومة فضروري البطلان، وأما 
من حيث هي موجودة فيلزم تقدمها بوجودها على وجودها، ثم ننقل في الوجود الثاني كما في الأول 
يمكن  تركيبي من وجود وماهية، فكيف  باطل63. ولما كان كل ممكن زوج  التسلسل، وهو  فيلزم 

حصول وحدة حقيقية بين ما له ماهية وما ليس له ماهية؟!
الثامنــة: إن وجــود الواجــب بســيط غــر مركــب مــن جميع الجهــات، وإلا لــزم احتياجــه وإمكانه، 
هــذا خُلــف. ووجــود الممكــن مركــب محتــاج إلى مــا رُكــب منــه ضرورة، ومحــال أن تتحقــق وحــدة 

حقيقيــة بــن البســيط الــذي يمتنــع عليــه التركيــب والتجزئــة مــع المركــب.
التاســعة: إذا قلنــا بــأن الوجــود معنــىً معقــول كلي، فــإن كل معنــىً معقــول كلي إذا أخذنــاه مميــزاً 
ــكلي،  ــود ال ــا الوج ــرك هن ــر المش ــاز، والأم ــه الامتي ــا ب ــراك ومم ــه الاش ــا ب ــاً مم ــون مركب ــزم أن يك ل
ــه،  ــز وجــود الواجــب ووجــود الممكــن، فيلــزم تركــب الوجــود واحتياجــه إلى مــا رُكــب من والممي

ومــن ثَــم إمكانــه، هــذا خُلــف، فــا اتحــاد.
ــدم  ــه، وع ــاً لذات ــن واجب ــه ضرورة، وإلا لم يك ــع لذات ــود ممتن ــب الوج ــدم واج ــاشرة: إن ع الع
ــدة  ــول وح ــان حص ــزم بط ــدم، فيل ــود والع ــبة للوج ــاوي النس ــه متس ــك؛ فإن ــس كذل ــن لي الممك

ــه. ــذا الوج ــن ه ــدوم م ــود والمع ــن الموج ــة ب حقيقي
وسنقتصر على هذا القدر من الحجج في المقام، ففيها غنىً، وإلا بالإمكان صياغة غيرها.

الملازمات العقلية المترتبة على القول بوحدة الوجود:
فيما يأتي جملة من اللوازم العقلية التي لا يمكن تخلفها عن القول بوحدة الوجود بوجه، وتوجب الخلُف:
ــب  ــود الواج ــي بقــدم وج ــن، والــرورة تق ــب وممك ــم إلى واج ــوم الوجــود ينقس 1- إن مفه
وحــدوث الممكــن، ومــع الوحــدة يلــزم إمــا قــدم الحــادث، هــذا خُلــف. وإمــا احتيــاج القديــم 

ــع الجهــات. ــي مــن جمي ــه غن إلى الممكــن، هــذا خلــف؛ فإن
2- إن كل ممكن مسبوق بوجوب، فمتى ما استجمعت شرائط المؤثرية فيه وجب وجوده عن المؤثر، 
نقيضان،  والعدم وهما  الوجود  اجتماع  لزم  وإلا  امتناع عدمه،  بوجوب  عند وجوده  وملحوق 

وحمل هذه المسبوقية والملحوقية على الواجب باطل، وإلا لزم الخلف64.
 6   البحراني، قواعد المرام ;132_133 الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت73.

 6   البحراني، قواعد المرام139.
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3- لــزوم التركيــب مــن الوجــوب والإمــكان، والتركيــب آيــة الاحتيــاج، فيلــزم احتيــاج الواجــب، 
ومــن ثَــم إمكانــه، هــذا خُلــف.

ــة قــدرة الواجــب تعــالى عــى الإيجــاد، بــل مطلقــاً،  4- ويترتــب عــى الــازم المتقــدم عــدم عمومي
وتعطيــل مشــيئته، وعــدم ســعة إرادتــه، هــذا خُلــف.

5- ولــزوم كونــه تعــالى فاعــاً موجبــاً وليــس فاعــاً بالاختيــار، وإذا كان كذلــك لــزم عــدم تقــدم 
الزمــان عــى وجــود الممكنــات، فتشــارك الواجــب بالقــدم، فيتعــدد القدمــاء، هــذا خُلــف.

6- ولــزوم اســتغناء الموجــودات الممكنــة عــن الحاجــة إلى الإيجــاد وإلى علــة توجــب إيجادهــا، فيلــزم 
أن تكــون واجبــة بالــذات، فيتعــدد الواجــب، هــذا خُلــف.

7- لــزوم قيــام الحــوادث في ذاتــه تعــالى مــع القــول بالوحــدة؛ لأن وجــود الممكنــات لا يخلــو مــن 
حصــول التغــر، والانتقــال مــن القــوة إلى الفعــل، والانفعــال، والتأثــر، والألم، واللــذة، والنقص 

فيهــا، والواجــب منــزه عــن كل ذلــك، وإلا لــزم الخلُــف.
8- الضرورة تقضي بأن الموجودات الممكنة محدودة متناهية، ومع القول باتحادها مع الواجب يلزم 

محدوديته وتناهيه من حيث هو متحد معها، وكل محدود متناهٍ ممكن ضرورة، هذا خلف.
ــال؛ لأن  ــو مح ــاد، وه ــول بالاتح ــع الق ــكان م ــة وم ــاً في جه ــزاً حاص ــالى متحي ــه تع ــزوم كون 9- ل

ــف. ــزم الخل ــكان، فيل ــة وم ــول في جه ــز والحص ــن التحي ــو ع ــة لا تخل ــودات الممكن الموج
10- ويترتــب عــى لــزوم كونــه تعــالى محــدوداً متناهيــاً، ومتحيــزاً في جهــة ومــكان أن يكــون جســاً، 

والأجســام مركبــة مــن الأبعــاد، فيلــزم إمكانــه، هــذا خُلــف.
ــة  ــكان صياغ ــود، وإلا فبالإم ــدة الوج ــول بوح ــى الق ــة ع ــة المترتب ــوازم الباطل ــض الل ــذه بع ه

ــف. ــتلزم الخلُ ــا يس ــا مم أضعافه
وبهذا ننهي كلامنا على هذه المسألة الشائكة والمعقدة التي اضطربت فيها أفكار أهل النظر، ونأمل أن 
نكون قد وفقنا في عرض مفادها وما يترتب عليه ولو بنسبة ما. ونعتذر من حصول أي خلل وزلل قد وقع 
منا في تقرير هذا البحث وتفريعاته، ونستغفر الله منه، وإلا فقد بذلنا وسعنا في تجنب ذلك، ومنه التوفيق.

والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيراً.
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النتائج:
في ما يأتي مجمل لما أفدناه في هذا البحث وما خلصنا إليه:

أولاً: إن القول بوحدة الوجود مذهب قديم ينسب إلى قدماء فلاسفة ملاطية قبل ستة قرون خلت قبل 
الميلاد، وقدماء حكما الهند، وعلماء اللاهوت المسيحيين، وليس وليد العصر الإسلامي. 

ثانيــاً: إن أبــرز مــن حــرر مذهــب وحــدة الوجــود إســامياً محيــي الديــن بــن عــربي )ت 643هـــ( عــى 
وفــق المنهــج الذوقــي وطريقــة أهــل الكشــف، وصــدر الديــن الشــرازي )ت 1050هـــ( الــذي قــرره عــى 

وفــق المنهجــن النظــري والذوقــي.
ــاً-  ــس لفظي ــوي ولي ــرك معن ــود مش ــة: الوج ــم ثلاث ــى دعائ ــود ع ــدة الوج ــب وح ــوم مذه ــاً: يق ثالث
ــة  ــود واعتباري ــة الوج ــد- وأصال ــى واح ــد، بمعن ــورة، وأس ــامة، وقس ــث، وأس ــل لي ــاظ: مث ــراك ألف كاش
الماهيــة، وأن الوجــود حقيقــة واحــدة مشــككة، كحقيقــة النــور الواحــدة التــي تختلــف بالشــدة والضعــف، 

ــاح. ــر، والمصب ــور الشــمس، والقم كن
رابعــاً: تبنــى القــول بالاشــراك اللفظــي للوجــود مطلقــاً- كاشــراك لفــظ )العــن( في مفهومــات عــدة- 
أبــو الحســن الأشــعري والــرازي في المحصــل وبعــض الأشــاعرة وأبــو الحســن البــري المعتــزلي وأتباعــه 
وجماعــة مــن المحدَثــن، وتبنــى معظــم الحكــاء والمتكلمــن وأصحــاب وحــدة الوجــود القــول بالاشــراك 
ــه  ــم، وأهمل ــخّفه بعضه ــاً س ــاً ثالث ــه رأي ــي وأتباع ــن الك ــاني ع ــف الجرج ــل الشري ــاً، ونُق ــوي مطلق المعن
أكثرهــم، وهــو أن الوجــود مشــرك لفظــاً بــن الواجــب والممكــن ومعنــىً بــن الممكنــات، وقــد بــان لنــا أنــه 

أوفــق الأقــوال وأقواهــا. 
خامســاً: لم تُُحصّــل الأدلــة التــي ســاقها أصحــاب أصالــة الوجــود لإثبــات قولهــم مرتبــة البرهــان، وإنــا 

كانــت مبنيــة عــى مصــادرات ومقدمــات لم تكــن مســلمة.
سادســاً: يــرى أصحــاب هــذا المذهــب بــأن الوجــود مــع وحــدة حقيقتــه الذاتيــة يظهــر كل شيء بحســبه، 
ــه ملــح أجــاج. وكشــعاع الشــمس الملــون  ــه عــذب فــرات، ومن كالمــاء الواحــد في المواضــع المختلفــة، فمن

بلــون الزجاجــات مــع خلــوه- بحســب الــذات- مــن الألــوان.
ــة  ــل مرتب ــل لم تحصّ ــة، ب ــن برهاني ــود لم تك ــدة الوج ــة وح ــات نظري ــررة لإثب ــج المح ــابعاً: إن الحج س

الجــدل؛ إذ كانــت مقدماتهــا غــر مســلّمة ومصــادرات.
ــود،  ــب الوج ــاج واج ــات أو احتي ــود الممكن ــدم وج ــا ق ــتلزم إم ــود يس ــدة الوج ــول بوح ــاً: إن الق ثامن

ــرره المنكــرون. ــا ق ــه بحســب م ــه وحدوث ــم إمكان ومــن ث
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